
لقد جربت المة خلال القرن الماضي محاولات كثيرة
ثم مالبث أن نشأ بعد ذالك لمقاومة القواات الصليبية

التحالف الصهيوني الصليبي والذى كرس احتلال فلسطين
من قبل اليهود وسار الناس وركضوا لعقود كثيرة خلف

إتجهاات كثيرة في المنطقة العربية فجربوا القومياات العربية
وجربوا البعثية  والاشتراكية كما جربوا الشيوعية وجربوا
الجمهورياات والملكياات فهذه القوى المادية التي رفعت
ًابما ليدعوا راياتها خلال العقود الماضية كلها أثبتت أخير
للشك  أنها خضعت وركعت للقوى الصليبية وللتحالف

الصليبي الصهيوني بقيادة أمريكا وليس هناك من سبيل
للدفاع عن المة المحمدية على نبينا الصلة والسلام إلبتباع
المنهج الذى اتبعته أوال مرة وأنقذها وانتشلها من دركاات

الجاهلية ورفعها إلى اشمم العزة والمجد والسؤدد والسيادة
والريادة فقد كانت المة قبل السلام بأكثر من عشرة قرون

مهانة مذلة الوربيون الذين جاؤا من اشماال البحر البيض
ليحتلوا بلد العرب فاستولوا على كل الشاام ومصر وعيرها
من البل دان كما أحتل الفرس العراق وماحولها أما عرب
الجزيرة فقد اشتتهم القتاال الداخلي والتفاخر بالنساب
والعصبياات فلم يكن لهم اشأن يذكر بين الدوال المحيطة

والمبرا طروياات إلي أن بعث محمد صلى الله عليه وسلم
باقرآن العظيم الذى نجاهم من تلك الخلفاات والجاهلياات
وحرر أوال عقولهم وقلوبهم من الهواء وأن تعبد الاشجار
والحجار وأن تعبد الرجاال ووحدهم تحت كلمة التوحيد

وصبغهم بصبغة الله وبذلك يكون السلام قد أعاد تشكيل
وصياغة  الشخصية السلمية للعرب من جديد وعند ذلك
عقد رسوال الله صلى الله عليه وسلم الراياات واللوية

لتخليص بلد المسلمين من أيدي الصليبين والفرس ثم سارة
كتائب اليمان إلي تخوام الشاام وبدأ الصراع والقتاال في

ة العرب بين الحق والباطل وا ستمراترأنتشار خارج جزي
الكتائب السلمية في مقاومة القياصرة الذين كانوا



يستعيدون العرب ففتح الله على المسلمين وتهاوات قلع
َة تلو الخرى إلي إرتحلوا راجعين الروام الصلبين واحد

منهزمين إلي اوطانهم اشماال البحر المتوسط كما إرتحل
الفرس من العراق وماحولها وقد كان دور اجدادنا الغساسنة
مع الروام هو دور العبيد الموظفين المستذ لين وإن أطلقوا
عليهم ألفاظ الملوك فقد كانوا حراس أمن يحرسون مصالح
الروام الوربية من هجماات العرب الذين كانوا يغيرون على
َا أطراف بلدهم المحتلة  وليملك هؤلء الملوك قليل أوكثير
من أمرهم وها هو الحاال يعاد من جديد اليوام عدما تخلت
المة عن دينها حقيقةَ وعن منهجها واتبعت هؤلءالملوك

َا فمنهم من يزعم أنه يطبق والرؤساء تحت غطاءأات كثيرة
السلام وعلم الله أن السلام منهم بريء ومنهم من يزعم
أنه يطيق الديمقراطية وهي وإن كانت دين كفر واشرك
ولكن حتى هذه الديمقراطية تتبرء منهم لنهم يحكموننا

بأهوائهم وعقولهم ومصالحهم الشخصية ومصالح أسرهم
وهم يقمون بنفس الدور الذى قاام به أجدادنا الغساسنة من
قبل السلم يخدمون مصالح الغرب من حيث فتح السواق

او من حيث بيع النفط بأسعار تعتبر إلي حد كبير أسعار
رمزية وهم في الحقيقة يحكموننا ويطبقون علينا الغزو

الفكري الصليبي رغبةَ من أوربالمسخ ما تبقى من اشخصيتنا
السلمية ومن أخلقنا العربية الحميدة التى يقرها السلام
فل سبيل إل باستمداد العون من الله سبحانه وتعالى حيث

كان أجدادنا يستمدون من العلي القوي الجبار القوة
ويدعونه بصدق ويقين أن ينصرهم فتحطمت كل تلك

المبراطورياات والممالك في الشرق والغرب ولم يستطع
أحد منهم أن يقف أماام صيحاات الله أكبر عندما كنا

متمسكين حقيقة بكتاب الله ل الترك ول البربر ول الفرس
ول الروام ول التتار ولغيرهم من المم وإنما إن كان قد
حصل بعض الهناات في تاريخنا فمن رجع إليه يعلم أن

السبب الرئيسي هو البعد عن التمسك الحقيقي بمنهج ل إله



إل اله فلذا لبد أن يكون عندنا يقين أنه لسبيل للخروج من
هذا التيه الذي تعيشه المة ومن هذا الهوان العظيم و من
هذه القواات التي سيطرات على كل اشيئ قي حياتناعلى
بلدنا ومناهجنا وثرواتنا وأبنائنا ل سبيل إلبالتمسك بالدين

وللسف إن كثيرا من الناس يظنون أنهم متمسكون بالدين
ولو كنا متمسكين به حقا لما كنا في هذا الهوان فهناك خلط

والتباس في فهم معنى الدين عبر السنين ظن كثير من
 أن الدين هو مجرد إقامة بعض الشعائر الدينية  الناس

كالصلة وصياام رمضان وحج البيت وبعض الخلق السلمية
ولكن في الحقيقة يجب علينا أن نفهم الدين حقا وإني
لرجوا من إخواننا أن يعيروني سمعهم وأفئدتهم ساعة

لنفهم معنى لإله إل الله ومعنى الدين حقيقة فساعة أرجو
من الله سبحانه وتعالى أن تكون سببا في نجاة كثير من

أفراد أمتنا يوام قياام الساعة لننجو من عذاب وهوال ل تحده
الوقاات والأزمنة من طوله فقد قاال الله سبحانه وتعالى
(لبثين فيها أحقابا) نسأال الله سبحانه وتعالى أن يعافينا

وإياكم من هوال ذلك اليوام كما قاال سبحانه وتعالى محذرا
الناس أن يركنوا إلى هذه الدنيا من أن يركنوا إلى الدنيا

فتغرهم عن عبادته حق العبادة ومقارنا مع ما سيقولونه في
هذا الوقت الطويل قاال سبحانه( ويوام تقوام الساعة يقسم

المجرمون ما لبثوا غير ساعة) فاغتنموا هذه الفرصة
ولتقعوا فيما  سيقع فيه المفريطون في دين الله الذين

عصوه وأاشركوا في عبادته لكي ننجوا وإياكم من خز الدنيا
وعذاب الخرة فل إله إل الله هذه الكلمة العظيمة قد غاب
معناها عن كثير من الناس ول حوال أزل قوة إل بالله وإن
 كانوا يصلون ويصمون ويتصدقون ويحجون البيت الحراام

فأقوال كما قاال العبد الصالح نبي الله اشعيب (إن أريد إل
ألصلاح وما توفيقي إلبالله عليه توكلت وإليه أنيب) مستعينا

بالله متوكل عليه مستجيبا لمره بأن لأخشى في الله



لومةلئم متحريا للصدق صادعا بالحق مبتغيا رضا الخالق
وإن غضب الخلق فآجالنا إلي إنتهاء وأرأزاقنا في السماء
فعلام نقعد عن نصرة الحق وليقعد عن نصرة الحق وقد

تعين إل من خسرات تجارته وسفه نفسه وحرام خيرا عظيما
وبين يدي الحديث عن نصرة الحق ومدافعة الكفار وإأزالة
الذال والهوان والشقاء الذي أصاب أمتنا لبد من التذكير

ببعض المعاني المهمة فأقوال ابتداء بما أننا نعيش في ذاِل
وهوان واشقاء تحت هيمنة العداء منذ عشراات السنين ــ
إذن بدون اشك نحن لنقيم السلام كما أمر الله سبحانه

وتعالى فهو الخيبر الطيف الذى خلقنا وهو أعلم بما يصلحنا
فقد أنزال إلينا منهجا تاام كامل على محمد صلى الله عليه
وسلم ورضيه لنا وطبقه المصطفي عليه الصلة والسلام

وأقامه كما نزال وكذا صحابته من بعده فان الناس من الذال
والهوان ومن تلك الخرافاات فأقاموا حضارة بزغ نورها

وأاشرق على هذه المعمورة فقاال سبحانه مبينا هذه المعاني
العظيمة ( فمن اتبع هداي فل يضل ول يشقى ومن أعرض
عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوام القيامة أعمى
ًا قاال كذلك أتتك قاال ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصير

آيآتنا فنسيتها وكذلك اليوام تنسى) فهذه هي الحقيقة
الناصعة الواضحة الت ينبغي أن تننته أليها وهي أننا إذا تتبعنا

هدي الله سبحانه وتعالى ومنهجهه فلن نضل ولن نشقى
وخاصة إذاتتبعنا ماأمرنا الله سبحانه وتعالى به وأدوكنا الغاية

الحقيقية من وجودنا وهو أن نقيم الله اشرع  الله سبحانه
وتعالى ونعبده كما أمر فهذه هي غاية وجودنا قاال سبحانه
          . وتعالى (وما خلقت الجن والنس إل ليعبدون )

يجب أن نفهم معنى العبادة ومعنى ل إله إل الله ونرى إن
كنا قد أقمنا دين الله حقا لن الله تعالى قد وعدنا بالنصر
لكن بشرط أن ننصره ونقيم دينه كما أمر قاال تعالى (إن

تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم ). وماتأخر النصر علينا



إل لعلل كثيرة أهمها أننا لم نقم منهج ربنا جل جلله ونقم ل
  .إله إل الله حقا في حياتنا كلها ولم نعبده كما أمر

         
-----------------------------

لقد خلق الله الخلق للعبادة والنسان ليستطيع إل أن يكون
عبدا فهو إن لم يعبد الله تعالى عبد غيره من بشر حي كان
أوميتا أواشجر أوحجر قاال الله تعالى (أرأ يت من إتخذ إلهه
هواه أضله الله على علم ) وقوله تعالى (إتخذوا أحبارهم
ورهبانهم أرباب من دون الله والمسيح ابن مريم)وفي

حديث عدي رضي الله عنه عند هذه الية فسررسوال الله
صلى الله عليه وسلم العبادة بالطاعة قاال اما يحلون لكم

الحراام فتحلونه ويحرمون عليكم الحلال فتحرمونه قاال بلى
قاال فتلك عبادتهم (وقاال تعالى وقومهما لنا عابدون) أي

طائعون منقادون والعرب تقوال لمن دان للملك وأطاعه أنه
عابد له لذك بوب بعض أهل العلم بابا في هذا فقاال {من
أطاع العاماء والمراء في تحليل ماحرام الله أوتحريم ما

أحل الله فقد إتخذهم أربابا من دون الله} وأن الله سبحانه
وتعالى قاال {وأطيعوا الله وأطيعوا الرسوال وأولي المر
منكم فإن تناأزعتم في اشيء فردوه إلى الله والرسوال}
ففي الية إضااح على أن طاعة ولي المر ليست مطلقة

وليست مستقلة بذاتها بل نحن وهم حكمنا إلى الله ورسوله
عليه الصلة والسلام فيما اختلفنا فيه وفي المقابل هناك آية
أخرى تحذر من طاعة المراء والسادة و الكبراء بغير حق
من ذلك ياليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسوال وقالوا ربنا إنا

أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل) وقوله تعالى( إذ تبرأ
الذين أتبعوا من الذين اتبعوا وقوله تعالى بل مكر الليل

والنهار إذ تأمروننا ومن أعظم ماأبتلي به البشر حبهم للتأله
والمر والنهي وأن يطيعهم الخرون وإن كان هذا المعنى
يظهر بوضواح وجلء في الملوك والزعماء على اختلف



اشرائحهم إل من رحم الله وما قصة تأله فرعون في
القراءن الكريم إل نموذج لهذه الفئاات قاال تعالى حاكيا قصة

فرعون مع موسى عليه الصلة والسلام (لئن اتخذات اله
غيري لجعنك من المسجونين ) وقاال أيضا آمنتم به قبل أن
آذن لكم ) فأصل النزاع والخلف بين النبياء وأتباعهم من

جه وبين الناس والسادة والكبراء من جهة أخرى لمن تكون
الطاعة المطلقة أتكةن لله تعالى كما جاء به النبياء أام

تكون للمراء والساد والكبراء فهذا هو الداء الخطير الذي
عم وفشا وانتشر في المة السلمية اليوام كانتشار النار في

الهشيم إل من رحم الله  وهو الشرك ومزاحمة اللوهية
والربوبية  فكثيرون يظنون أنهم يعبدون الله وحده ل اشريك
له ولكن إنما هم يعبدون مع الله غيره من الملوك والرؤساء
والزعماء والعلماء واشيوخ الطرق وأن هؤلء المعبودين بغير

حق والمطاعون التبعون بالباطل من أعدا أعدائهم منهج
التوحيد الذى جاء به محمد صلى الله عليه وسلم وأن تبيان
لواأزام اليمان ومقتضياته ونواقضه ليحظى عندهم بلهتماام
والتعليم والظهار والبانة لها وإنما تشن الحملات على أهل

التوحيد الصحيح وخاصةَ الذين يظهرون نواقض اليمان
والتي يرتكبها هؤلء الزعماء وبذلك يكفرون ويرتدون

فيتهمون هؤلء الناصحين لهم بأنهم تكفريون لينفر الناس
عنهم ويبقوا هم في مقاام اللهية فيستعبدون الناس

بأهوائهم وأرائهم ثم يزعمون أن هذا هوالدين ومصلحة
َا عند كثير الدعوة ولن كان هذا الداء منتشر بشكل كبير جد
من الجماعاات المتصوفة بغير حق وعند عباد القبور وعند

الرافضة أوما يسمون أنفسهم بأهل التشيع أة الشيعة إل أن
هذا الداء قد مس أهل السنة في العصور المتأخرة إلي
َا ولحوال ولقوة إلبالله وعلى عصرنا هذا بشكل كبير جد
جميع المستوياات  إل من رحم الله فالعواام اتخذوا الملوك
وعلماءهم أربابا من دون الله لن طبيعت التربية التي تمت
خلال القرن الماضي كانت غير متواأزنه وإنماحرصت على



تضخيم بعض الجوانب في المنهج السلمي على حساب
جوانب أحرى فتم التركيز على جوانب السمع والطاعة

للملوك والمراء دون التركيز في التربية على انكار المنكر
على الملوك والرؤساء  بل بالعكس النكار علىمن يحاوال أن

ينكر في المور العظاام التي يرتكبها أي نظاام
فهذةالطريقةالمبتورة في التربية ولدة جيل مشوها في

الفهم وفي طريقة التفكير في الصلاح لنه مسلوب الرادة
فل يستطيع أن يسعى في تصحيح الخطاء وقد رفع فوق
عنقه سيفا مسلطا أن أي محاولة لنكار المنكر ولتصحيح
الوضاع فهو عاق وخارج على ولي المر مما أدى خلال

عشرة عقود إلى هذه الحالة المأساوية التي نعيشها فهل
يعقل أن نرى الموات يتعاظم من حولنا في فلسطين

والعراق بهذا الشكل الهائل المخيف وهم ل يستطيعون أن
يحركوا ساكناويخافون من أي حركة لتصحيح  الوضاع فهم
لم   يسلبوا الرادة على التصحيح فقط بل المرأصبح أخطر
من ذلك حيث إنه ليستطيعون أن يتحملوا تبعاات أن يقوام

غيرهم بالتصحيح ويصراح بعضهم ( ما نجترئ نقتل الحيواناات
أو الحشراات )وإن كثيرا من العواام يعذرون بالجهل ول يعني
أن كل من اتخذ أحدا ربا من دون الله أنه يكفر لكن لاشك
أن الفعل كفر لكن الفاعل قد يعذر بجهله وهذه هي حقيقة
الصراع مع كفار قريش وعامة المشركين لمن الطاعة هل
هي خالصة لله وحده أام يشركون مع طاعة الله وطاعة

أهواءهم فهذا أبوجهل وغيره يؤمن بأن الله خلق السمواات
و الرض لكن يجعلون أهواءهم وهم الذين يحجون إلى بيت

الله الحراام  ويقومون على خدمة الحجاج معتقدين أنهم
على الحنيفية ملة ابراهيم لكن ايمانهم لم يكن إيمانا

بالمعنى الشرعي لنه يغلب عليه الشرك فالمرء لو أطاع
قانون الملك أوالرئيس أو المم المتحدة لوأطاع من هذه
ًا إل واحدا القوانين وإن كانت ألف قانون فاطاع منها ألف
يعتبر عاصيا ويطبق عليه قانون العقوبة في القانون الذي



ًا وأكثر الذين وضعوا قوانين المم يدين به وليقاال عنه مطيع
المتحدة افتراء على الله و مزاحمة لحق الله في التشريع
هم أنفسهم وأتباعهم في العالم العربي والسلمي يتهمون
الذي ل ينصاع لجميع  قوانين المم المتحدة وليس لبعضها
يتهمونه بالكفر فهم الذين صرحوا عن نظاام صداام وغيره

من الدوال التي لم تنصاع لقوانينهم بالدوال المارقة
لنهاموقت مندينهم وبالدوال الخارجة عن الشرعية الدولية

رغم أنها عضو من أعضاء هيئة المم المتحدة فنحن
حينمانقوال فلن خارج عن السلام أو خارج عن الملة فهذا
ديننا وكله من عند الله وهذا دينكم من عقولكم واشهواتكم

فاخلف العباراات ليغير جوهر الحقيقة .وإن أي نظاام
ليمكن أن يسلم ويحفظ إل بوجود تشريع يجرام من يعتدي
عليه وإن اختلفت ألفاظ التجريم إل أن المحصلة واحدة

فأيهما أاشد على صداام عند ما أقوال له أنت خارج عن الملة
أو عند ما يقوال له بوش أنت خارج عن الشرعية الدولية

فكلمة خارج هي نفس الكلمة والشرعية الدولية هي النظاام
الممثل بالمم المتحدة وهي دين يدين به من وقع عليها من

الدوال العضاء وهم يردون أن يلزموا  الناس به عنوة
وتجريم صداام بأنه خارج عن الشرعية الدولية لنه مادان

 بجميع قوانين المم المتحدة
ونحن عندنا دين هو دين الله سبحانه وتعالى دين السلام
َا عن الدين ومن لم يلتزام بجميع اشرائعه اللهية يعتبرخارج

فلاشك أن وصف بوش لصداام بأنه خارج عن الشرعية
الدولية أاشد من توصيفي له بأنه خارج عن الشريعة
السلمية فينبغي للناس أن ينتبهوا إلي صحة اللفاظ

الشرعية وليلتفتوا إلي تشويش المشواشين فلماذا يريد
بعض الناس أن تبقى الشريعة بدون حد يحفظها من عبث
العابثين وينكرون علينا إذا أطلقنا حد الردة أو وصف من

خرج فعل  عن الشريعة السلمية بألفاظ اشرعية من كتاب
الله  أطلقت على من هم أفضل منا في أفضل عصور



التاريخ السلمي ول ينكرون على بوش وصفه لصداام بأنه
خارج عن الشرعية الدولية كما إن اطلق لفظ  ارهابي
اليوام على كل مجاهد في سبيل الله هي أاشد من كلمة

الخارج عن الشرعية الدوليه وهي تبيح كرامة النسان ودمه
وماله ويكفي أن ننظر إلى مايفعل لمن يوصف بهذا الوصف

  . وطريقة اعتقاله وكيفية نقله إلى كوبا
وكل أمر يراد حفظه له حد أوعقوبة  فحد السرقة اشرعه

الله لحفظ الماال فإذاأطلقنا على السارق لفظا آخر ليشعر
بالجريمة والذنب وكانت تلك خطوة لرفع حد السرقة ثم

تضيع المواال وتستبااح  ولذالك عندما أرادات الدوال
السلمية استباحة الربا غيرات الفظ الشرعي وسمته بالفائد
ة وسمت البنوك الربوية بالبنوك التجارية   فغاب عن الناس
الشعور بالثم  لرتكاب هذه الكبيرة العظيمة لن الدولة قد
مهدات لباحتها وتحليلها فإذاأرات أن تعرف حكم أي أمر من
المور في دين الملك فانظر ان كان هناك عقوبة عليه فهو

حراام وإن لم يكن عليه عقوبة حلال ولماذا لينكر على
الحكاام عندما يتهموننا بالخوارج أو المتمردين الرهابيين
وهذه كلها ألفاظ  مقصود منها تحريم الخروج عن دين

معين (دين الملك ) ليحافظوا على ملكهم  وقانونهم الذي
هو دينهم . ونحن من باب أولى عندما خرجوا عن دين ملك
الملوك سبحانه وتعالى نجرمهم بأنهم  مرتدون مشركون

كافرون فهذه حقيقه فلماذا  تغضبون نحن نعترف ولنغضب
لننا خارجون عن الشرعية الدوليه وعن دين الملوك

وقوانينهم الوضعية فكذلك الحاال عندمايزعمون أنهم يؤمن
بالله وبرسوله ول يطبقون ذلك وهذا اليمان ل يعفيهم من
غضب الله ول يعتبر إيمانا بالمصطلح الشرعي وهو كفر

المتكبرين المعرضين
=============                               

وإن غاية مايريده النسان من عبد إذا إاشتراه إنما هو   
طاعته فيما يأمره به والنتهاء عما ينهاه أليس كذلك ؟ فإن



كان يستطيع أن يلزام أخاه النسان بطاعته فيما يأمره به
وينهاه دون أن يخسر أموال في اشرائه وقيده بقيود لتنفيذ
أوامره وطاعته فيكون قد إستعبده حقيقةَ والحرية التي

يظنها هذا المستعبد الجديد بأنها حرية هامشية ضئيلة جدا
وهو في الحقيقة قد سلب حريته وإرادته بالخروج من

عبودية البشر الذين الذين أستعبدوه عنما خرجة من البلد
بعد أن اشعرات أن الدولة قد باعت البلد لمريكا بعد أن

أعطتها الولء كامل فهاجرات رافضا تلك العبودية فلما علم
الملك بأن خروجي لم يكن خروج العبد لقضاء حاجته ثم
يعود جن جنونه وسعى سعيا حثيثا ليعيدني تحت سقف

عبوديته رغم أني بعد لم أكن قد أصدرات أي بيان وأرسل
إلي الوفود تلو الوفود فكيف أعود إلي دولة مستعبدة

أفرادها عبيد أيضا عبر هيئاتها الكبرى ووسائلها العلمية
التي جيرات عقولنا وكيفتها على هواها ووفق مصالحها
وطوعتها لها كما يطوع السيد عبده ليكون طوع بنانه

والحقيقة أن الناس في أمريكا نفسها يعيشون كذلك تحت
ضنك العبودية وقسوتها وقد أحاطتهم الدولة بقيود وكبلتهم

بأنظمة جعلتهم يرسفون تحت ظلها من خلال اشركاتها
 % من30الكبرى التى تتحكم فيهم وأنهم مكلفون بدفع 

دخلهم لها فأي عبودية فوق هذا ثم هم يتشدقون
بالديمقراطية والحرية والحقيقة أن كبار أصحاب رؤس

الموا ال في الغرب عامة وفي أمريكا خاصة قد استطاعوا
استعباد الناسبأسلوب ماكر يساعدهم في ذلك وسائل
العلام الكبيرة فهم يوظفون العماال (الموظفين) ثم

يطلقون عليهم كما هائل من المغرياات والمثيراات للشهواات
البشرية كحب التملك للمسكن والسيارة والثاث ويغرسون
فيه حالة من متضخمة من الرغبة في التسوق والتبضع عر
إعلناات في كل مكان وفي الجهزة العلمية المسموعة
والمقروءة فيقع تحت ضغط كل تلك المغرياات إضافة إلي

ًا الضغوط السرية التي تضطره إلي اشراء هذه الاشياء قرض



وهنا يكون قد حكم على نفسه بلون من ألوان العبودية لن
ذلك القرض قد أعطي له استناد على أنه صاحب وظيقة
وسيسدد ذلك القرض أقساطا من دخله الوظيفي . وهكذا

فإنه وإن أطلقت ألفاظ الحرية عبر السياسيين لكن الحقيقة
أن هذا النسان قد فقد حريته وليملك إل أن يبقى كثور

المحراث أن يستمر في الحرث حتى يسدد القروض التى
عليهم

وقد صراح مواطن أمريكي قائل نحن  ليس عندنا 
ديمقراطية كما يزعمون وإنما عندنا حزبان يتنافسان في

  باختصارخدمة مصالح كبرى الشركاات هذه هي الحقيقة

    
  

إن الناس في ال ونة الخيرة قد خدغوا وأخذ على حين غرة
وضخم لهم عبادة المراء والملوك ورغم أن المنهج مكتمل
ومعصوام من الخطأ والذلل والعلة في كيفية تطبيقه فلم
يكن علماء السلطين بتنبيه الناس إلي ذلك فلبد لكل إمة

من ألمم من إمارة وحكومة تدير اشؤونهم ول بد للناس من
طاعتها فيما إتفق لتحقيق المصالح ولكن لم يقل أحد قط
أنه ينبغي أن تكون الطاعة مطلقة لهؤلء الحكاام فالمنهج

الرباني أمر بطاعة ولة المر وحددها وقيدها أن في
المعروف ولطاعة لولى المر في المعصية ولم يكتف بذلك
بل ينهى ولى المر عن هذه المعصية التى يرتكبها فمن باب



النصيحة وألمر بالمعروف بل لعظم اشأن النصيحة وأن
الدين ليقوام إلبها  أختصر الدين في النصيحة كما في حديثه
عليه الصلة والسلام {الدين النصيحة } بل بالغ واشدد في
المبالغة وحض على النصح لتصحيح المسار ولو أدى ذلك
النصح إلي أن يقتل الناصح وهذا أعظم ما يواجهه النسان

لكن لبأس به في سبيل المحافظة على الدين وسلمة المة
من النحراف وبشر الرسوال الناصح المقتوال بالمكافأة

والجر العظيم وذلك أعظم مايتمناه المؤمن قاال رسوال الله
صلى الله عليه وسلم {سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب

ورجل قاام إلي إماام جائر فأمره ونهاه فقتله} فليس بعد
هذا أزيادة على التحريض وهذا أقصى مايتصور في أساليب

الحث والترغيب في النصح والعتراض على تصرفاات الحاكم
 الخاطئة وفي الحديث الخر

وإذا تدبرنا {أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر}
القران الكريم نجد أن الله سبحانه وتعالى أمر بطاعة ولى

المر فقاال(وأطيعوا الله وأطيعوا الرسوال وأولى ألمر منكم
فإن تناأزعتم في اشيء فردوه إلي الله والرسوال إن كنتم
تؤمنون بالله واليوام الخر ذلك خير وأحسن تأويل ) ففي

نفس هذه الية نبه على أن الطاعة ليست مطلقة وأنه إذا
تناأزعنا فيما بيننا وبن الحكاام يجب رده إلي حكم الله

ورسوله عليه الصلة والسلام ولكن درج الزعماء والعلماء
والستدلال بالشطر الوال من الية دون الشطر الثاني الذى
يوضح المعنى الذى ذكرناه كما عقب سبحانه وتعالى في

الياات التي تليها مبين أن التحاكم إلي الحاكم بغير اشرع الله
إنما هو تحاكم إلي الطاغوات الذى أمرنا أن نكفر به وبين أن
ذلك هو الضلال البعيد ووصف الذين يرفضون التحاكم إلي
الله ورسوله بالمنافقين ثم أكد المر عندما أقسم بنفسه

وتعالى ونفى عنهم اليمان  حتى يحتكموا إلي اشرع الله ثم
ليجدوا في أنفسهم حرجا ويسلوا تسليما الياات في سورة

 وكذلك فإن الله قدحذرنا في أياات65إلى59النساء ـــ 



كثيرة من الطاعة المطلقة للملوك والمراء والعلماء  وبين
أخطر صفاتهم وذكر فصة النمرود ملك بابل  وتجبره

وطغيانه وكفره في محاورته لبي  النبياء إبراهيم عليه
ًا قصة فرعون ملك مصر وكفره وجحده السلام وردد كثير

بالياات رغم استيقانه بها وغمطه للحق واستخداام كل
وسيله باطلة لدفع الحق فجمع السحرة الكفرة للتشويش
على الناس واسترهابهم وتحريف الحقائق فلما عجز عن
مواجة الحجة بالحجة لجأ إلى السلاح  والتهديد بالسجن

والقتل كماجاء في محكم التنزيل () ومن تلك الياات أيضا
التي توضح سوء صفاتهم إل من رحم الله منهم باليمان
والتقوى قوله تعالى ( وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة
ًا ). إل أن من أوضح الياات التي توضح سوء نفسية غصب

الملوك إلمن رحم الله هي تلك الية التي ذكر الله  تعالى
فيها اشهادة  ملكة منهم فهي من نفس الشريحة وتعرف
بواطن هذه الفئة من المجتمع ففضحت خبثهم ومكرهم
وسوء طويتهم كما حكا الله تعالى ذلك عن بلقيس ملكة

سبأ بقوله (إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة
أهلها أذلة ) وهنا اتهت تلك الشهادة الخطيرة  المهمة في
التعامل مع هذه الشريحة من البشر ثم يعب الله تعالى

مؤكد على ذلك بقوله وكذلك يفعلون فلو أن العلماء كانوا
قد نشروا هذا المنهج الرباني بإنصاف ووضحوا ماللحاكم وما
عليه لما وصلنا إلى هذا التي نعيشها اليوام ومن الياات التي
حذرنا الله فيها من فساد العلماء قوله تعالى(فمثله كمثل
الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ) وقوله تعالى
( مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوهاكمثل الحمار

ًا ) وأن هذه الفكار كان ينبغي أ، تكون واضحة يحمل أسفار
ًا عند التعاون مع الزعماء فكل في أذهاننا وحاضره مسبق

قيادة وإمارة ستقود الناس بين هاذين الصنفين من اشرائح
المجتمع إما أمراء وإما علماء  أو من كان على اشاكلتها ومن

قرأ تاريخ الملوك عند المسلمين وغيرهم وعرف كيف



يتعامل بوعي ودراية وعرف كيف يسعى الملوك لستغواء
العلماء بالباطل ومن قرأ سير أعلام النبلء  ــ عرف كيف

استطاع المراء أن يغووا علماء كانوا كالجباال الشامجاات اذا
ذكروا ليذكر علماؤنا اليوام استغووهم بعشرة آلف درهم

مقطوعة لمرة واحدة فقط فكيف بحاال كبار علماء
السلطين الذين تبلغ كرتباتهم الشهرية عشراات اللف من
الريالات ومع هذا أمر الملك بزيادة مرتباات مجلس القضاء

% دون باقي جميع الشرائح الوظيفية40العلى ومايتبعه  
باستثناء بعض الجهزه العسكرية والمنية هذى فضل عن
مئاات اللوف التي تعطى في العشر الواخر من رمضان

لعلماء الدولة الكبار وخاصة خطباء الحرام الملهمين  الذين
يشهدون الزور في الشهر الحراام في البلد حراام وفي

المسجد الحراام  فينبغي أن يحذر أفراد المة من تسليم
القيادة تسليم كامل فالتسليم العمى والستسلام التاام

مرفوض فلوكنا نسلم لحد دون قيد أواشرط أو دون مراجعة
تصرفاته ومقارنتها بالمنهج لتبعنا أبا بكر رضي الله عنه

أفضل رجل في المة بعد رسوال الله صلى الله عيله وسلم
وأطعناه دون سؤاال أومناقشة ولكنه رضي الله عنه علمنا
  في أوال خطبة له بعد توليه للخلفة أكدلنا على المنهج
السلمي وهو المير وقد جبلت النفوس على مطاوعتها

ًء ًا للمة واتقا وعدام مخالفتها غالبا وخاصة المراء ولكن نصح
لله سبحانه وتعالي قاال تلك الكلماات العظيمة ليحذرنا من
التباع على غير بصيرة فقاال :ــ أطيعوني ماأطعت الله

       فيكم فإن عصيته فل طاعة لي عليكم
فهذا المنهج العظيم لم يعد يذكر به فنحن منذ أكثر من قرن
من الزمان وفي دولة عبد العزيز آال سعود لنعلم إل الطاعة
العمياء لولي المر ورسخت في قلوب النااشئة واشب عليها
ًاوعطل الصغار واشاب عليها الكباروضخمت تضخيما عظيم

الناس عقولهم وأسماعهم وأبصارهم فنقرأ عليهم من
القرآن الكريم فيقولون لك ولي المر يرى كذا وطويل



العمر لم يأذن بكذا وهذا ضلال مبين ولحوال ول قوة إلبالله
العلي العظيم وفي الثر أقوال لكم قاال رسوال الله صلى
الله عليه وسلم وتقلون قاال أبو بكروعمر تكاد أن تنزال

عليكم حجارة من السماءفيجب على الجميع أن ينتبهوا لهذا
المنهج في أي جماعة فالحي ل تؤمن عليه الفتنة فلبد من

المناصحة والمتابعة إلي أن....... لأحد معصوام ل المراء ول
العلماء ول المجاهدين كل يؤخذ من قوله ويرد إل رسوال
الله صلي الله عليه وسلم .فالمنهج ثابت محفوظ حفظه
الله فكل تصرف للناس من قوال وعمل تزنه بكتاب الله
وسنة رسوله عليه الصلة والسلام بفهم الصحابة الكراام

{ ومن تبعهم من علماء السلام
  
  


